
   طهــران – أعلنت إيران، يوم الإثنين، 
أنها بدأت في تخصيب اليورانيوم بنسبة 
4.5 بالمئــــة. وبذلك اخترقــــت طهران الحد 
الــــذي ضبطه اتفاقها النــــووي لعام 2015 
مع القــــوى العالمية، وفتحــــت الباب أمام 
مواجهة مباشرة يبدو أن النظام الإيراني 
القــــوى الدولية  يحتــــاج إليها ويســــتفز 
لشنّها، معلنة بذلك وفاة الاتفاق النووي.

من خــــلال الخطــــوة الأخيــــرة، يبدو 
أن النظــــام الإيراني قــــرر أن يغامر بحرق 
المراحــــل والوصول إلى آخر الأبواب، بعد 
أن تبين أن إســــتراتيجية الضغط للتغيير 
من الداخل قد تأتــــي بثمارها مع تصاعد 
التململ والغضب الشــــعبي بسبب ضغط 

العقوبات وتفاقم البطالة والفقر.
ورغم أن سلســــلة العقوبات بدأت منذ 
انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
من الاتفاق، العام الماضــــي، إلا أن الإقدام 
الإيرانــــي على هذه الخطــــوة جاء بعد أن 
طالت العقوبات المرشــــد الأعلــــى آية الله 

علي خامنئي.

ويتوقع النظــــام الإيراني -بعد إدراج 
الحرس الثــــوري على قائمــــة التنظيمات 
الإرهابية وفرض العقوبات على المرشــــد 
التاليــــة  الخطــــوة  تشــــمل  أن  الأعلــــى- 
المؤسســــات الخيرية الدينيــــة والكيانات 
الأخــــرى المرتبطة بالزعيــــم الأعلى والتي 
تلعب دورا رئيسيا في الاقتصاد الإيراني.
وفي حين أن الكثير من هذه المؤسسات 
لا تمتلك أصولا خارجية كبيرة، فإنها تمثل 
ما يقدر بخُمس النــــاتج المحلي الإجمالي 
لإيران، باســــتثناء المجال النفطي، وتعمل 
في عدد كبير من الصناعات التي تستورد 

وتصدر المنتجات.
العقوبــــات  تأثيــــر  أن  يعنــــي  وهــــذا 
المفروضة المتمثل في ضرب هذه الكيانات، 
إذا تم القيــــام به من قبــــل وزارة الخزانة 
الأميركيــــة، يمكــــن أن يزيــــد الضغط على 

الاقتصاد الهش بالفعل ونظامه المالي.
ويقــــول خبــــراء في مركز ســــتراتفور 
”لم  والإســــتراتيجية  الأمنيــــة  للأبحــــاث 
يتضح بعد إلى أي مدى ترغب واشــــنطن 
في فــــرض عقوبات على لجنــــة تنفيذ أمر 

الخميني، الإمام، أو مؤسسة 

أو مؤسســــة مســــتضعفان، أو مؤسســــة 
آســــتان قدس رضوى، أو أي من الكيانات 
الأخــــرى المرتبطــــة بخامنئــــي. لكــــن من 
الواضح أن مســــؤولي الحكومة الأميركية 
ســــيدافعون عن إدراج هذه المؤسسات في 

سلسلة العقوبات ويدعمونه“.

عقيدة الحرس الثوري

في ظــــل هذا الوضع قــــد يميل النظام 
الإيرانــــي، الــــذي أصبحت تســــيطر عليه 
عقيــــدة الحــــرس الثوري العســــكرية، إلى 
المواجهــــة، لاختبــــار أذرعــــه فــــي المنطقة 
والــــدول المواليــــة له مــــن جهــــة، ولإثارة 
فوضى يحتاج إليها لإعادة ترتيب أوراقه 

في الداخل.
وقــــد جــــاء قــــرار تكثيــــف تخصيــــب 
اليورانيــــوم بعــــد أقــــل من أســــبوع على 
اعتــــراف إيران بخرق حد الـ300 كيلوغرام 
(661 رطلا) من مخزونهــــا من اليورانيوم 
المنخفــــض التخصيــــب. ويحــــذر الخبراء 
مــــن أن التخصيب قد يزيــــد وأن مخزونا 
متزايدا قد يبــــدأ في تضييق النافذة التي 
تبلغ مدتها عاما واحدا وســــتحتاج إيران 
إلى امتلاك مواد كافية لصنع قنبلة ذرية.

ولا يــــزال مســــتقبل الاتفــــاق، الــــذي 
انســــحب منــــه الرئيس الأميركــــي دونالد 
ترامب العام الماضي، محل تســــاؤل. وفي 
حــــين أن الإجــــراءات الإيرانيــــة الأخيــــرة 
لزيادة التخصيب وكســــر الحد الأدنى من 
مخــــزون اليورانيوم المنخفض التخصيب 
يمكن عكسها بسهولة، فقد كافحت أوروبا 
للرد، حتى بعد تلقــــي تحذير دام 60 يوما 

بأن الزيادة ستحدث.
وفي الوقت نفسه، يخشى الخبراء أن 
يؤدي سوء تقدير الأزمة إلى نشوب صراع 

مفتوح. 
وحــــذر ترامــــب طهــــران يــــوم الأحــــد 
قائــــلا إنه من الأفضــــل أن ”تتوخى إيران 
الحــــذر“. ولم يوضح الإجــــراءات التي قد 
تفكــــر فيها الولايات المتحــــدة، لكن ترامب 
قال للصحافيين ”تقــــوم إيران بالكثير من 

الأشياء السيئة“.
تمــــت مراقبة إيران عن كثــــب من قبل 
مفتشــــي الوكالة الدولية للطاقــــة الذرية، 
التابعة للأمم المتحدة. وقالت الوكالة يوم 
الاثنــــين ”نحن علــــى دراية بإعــــلان إيران 
المتعلق بمســــتوى تخصيــــب اليورانيوم. 

ونحن بصدد التحقق من هذا التطور“.
وألمح كمال فاندي بشــــكل منفصل في 
مقابلة تلفزيونية رسمية بثت يوم الاثنين 
إلــــى أن البــــلاد قــــد تفكر فــــي التخصيب 
بنســــبة 20 بالمئة أو أعلــــى كخطوة ثالثة. 
وهــــذا مــــن شــــأنه أن يقلق خبــــراء حظر 

الانتشــــار النــــووي، حيــــث أن 20 بالمئــــة 
تعتبر خطــــوة تقنية قصيرة قبل الوصول 
إلى مســــتويات صنع الأسلحة البالغة 90 
بالمئة من نســــبة التخصيب. واقترح كمال 
فاندي أيضا استخدام أجهزة طرد مركزي 
جديدة أو أكثر، والتي تم تقييدها بموجب 

الصفقة.

 الموقف الأوروبي

 وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
عباس موســـوي إن إيـــران تقدر الجهود 
التي تبذلها بعض الدول لإنقاذ الصفقة، 
لكنـــه أكد بلهجـــة متوتـــرة أن طهران لا 

تثق فـــي أي شـــخص فـــي المفاوضات. 
وقال موســـوي ”ليس لدينا أمل ولا نثق 
فـــي أي شـــخص أو أي دولـــة ولكن باب 

الدبلوماسية مفتوح“.
الإيراني ”الحلفاء“  ويقصد المسؤول 
الأوروبيـــين. وقال موســـوي ”إذا لم تف 
الـــدول المتبقيـــة فـــي الصفقـــة، خاصة 
الأوروبيـــين، بالتزاماتهـــا بجديـــة، ولم 
تفعـــل أي شـــيء أكثر من مجـــرد الكلام، 
ســـتكون الخطـــوة الثالثة لإيـــران أكثر 

صعوبة وثباتا وستدهش الجميع“.
وأدانت الأطراف الأوروبية في اتفاق 
2015 (بريطانيا وفرنســـا وألمانيا) خرق 
إيـــران الأخيـــر للاتفاق. ومـــن المفترض 

أن يجتمـــع الدبلوماســـيون الأوروبيون 
والإيرانيون في 15 يوليو الجاري. 

وإذا لـــم تســـر الأمور على مـــا يرام، 
يمكـــن أن تفكر الـــدول الأوروبية في بدء 

عملية حل النزاع المحددة في الصفقة.
وذكرت صحيفـــة الغارديان أن إيران 
ترغـــب فـــي أن يضع الاتحـــاد الأوروبي 
حـــدا ائتمانيـــا أكبـــر للدول التـــي تريد 
شراء النفط الإيراني، الأمر الذي ترفضه 

أوروبا. 
ويشـــير هـــذا الموقـــف إلـــى القـــادة 
الأوروبيـــين متـــرددون في وضـــع مبالغ 
كبيـــرة في أي حـــد ائتمانـــي يهدف إلى 

زيادة تجارة أوروبا مع إيران.

باريسا حافظي

إيــــران،  قــــرار  تســــبب   – دبــي    
الولايــــات  تحــــدي  فــــي  الاســــتمرار 
المتحــــدة برفــــع نســــبة تخصيــــب 
اليورانيــــوم عن الحــــد المنصوص 
عليــــه فــــي الاتفاق النــــووي المبرم 
خــــوف  تعميــــق  فــــي  ســــنة 2015، 
الإيرانيــــين مــــن أن تظــــل بلادهم في 

حالة أزمة طويلة الأمد.
وزاد تشــــاؤم الإيرانيــــين إثــــر إعلان 
طهــــران أنهــــا رفعت مســــتوى تخصيب 
اليورانيــــوم إلى درجة نقــــاء أعلى من 
المســــموح به بموجب الاتفــــاق، الأمر 
الذي يعني تجاوز الخطوط الحمراء 
”الحلفــــاء“  حتــــى  تضــــع  التــــي 

الأوروبيين عند باب الانسحاب.
وقالت ربــــة بيت تدعى فيــــروزة (43 
عامــــا) في مدينة بابلســــر، ”نعــــم الحياة 
صعبة بســــبب العقوبــــات. أعتقد أن ثمن 
هذا البرنامج النووي باهظ على الشــــعب 

الإيراني“.

وأخــــذت المواجهــــة بعدا عســــكريا إذ 
اتهمت واشــــنطن طهران بمهاجمة ناقلات 
نفــــط وأســــقطت إيــــران طائــــرة أميركية 
مســــيرة، الأمــــر الــــذي كان الدافــــع وراء 
ضربات ترامــــب التي لم تكتمل. وبموجب 
الاتفاق النووي مع القوى العالمية تم رفع 
العقوبات التي ظلت ســــارية سنوات على 
إيــــران لتتمكن من إبــــرام صفقات تجارية 
عالميــــة مقابل فرض قيود علــــى البرنامج 
النــــووي. لكنهــــا لم تكد تجنــــي أي فوائد 

حتى قرر ترامب الانسحاب من الاتفاق.
والهــــدف مــــن سياســــة ترامــــب التي 
على  تقضــــي بفــــرض ”ضغوط قصــــوى“ 
إيــــران هــــو دفعها إلــــى قبول قيود أشــــد 
صرامة على نشاطها النووي والتخلي عن 
برنامجهــــا الصاروخــــي وتقليص دعمها 
لفصائــــل متشــــددة في صراعات الشــــرق 

الأوسط.
وســــجلت أســــعار الســــلع الأساسية 
ارتفاعــــات كبيرة فــــي إيران كمــــا تتزايد 
أعــــداد الباحثــــين عــــن فــــرص العمل في 
صفوف الشــــبان الإيرانيين. وفــــي أبريل 

توقع صنــــدوق النقد الدولــــي أن ينكمش 
اقتصاد إيران للسنة الثانية على التوالي 
ومن الممكن أن يصــــل معدل التضخم إلى 

نسبة 40 بالمئة.
وقالــــت فيــــروزة ”انظــــر إلى ســــوريا 
والعــــراق واليمن، هذه الــــدول تعاني منذ 
سنوات وأنا لست مؤيدة للنظام الإيراني 
لكن العقوبات تضــــر الناس لا قياداتهم“. 
وشــــهدت أســــعار الخبــــز وزيــــت الطهي 
والسلع الأساسية الأخرى زيادات كبيرة. 
كمــــا أرغم خفــــض قيمة الريــــال الإيراني 
بأكثــــر مــــن 60 بالمئــــة بعــــض المصانــــع 
الصغيرة على إغلاق أبوابها بسبب ندرة 

المواد الخام والعملة الصعبة.
وقــــال غربــــان علي حســــيني، المدرس 
فــــي مدرســــة ابتدائية في مدينة شــــيراز، 
”المعيشــــة غالية جدا. والأسعار ترتفع كل 
يــــوم تقريبا. مرتبي يبلــــغ نحو 200 دولار 
وعنــــدي طفلان“. وأضاف ”أعمل في ثلاث 
وظائف ومع ذلك أجــــد صعوبة في توفير 
احتياجات أســــرتي. يجب أن تكف أميركا 
عن إلحاق الأذى بالناس الإيرانيين أمثالي 

من خلال فرض عقوبات على بلدنا“.
وتقول الســــلطات الإيرانية إن نســــبة 
العاطلــــين عن العمــــل تبلــــغ 15 بالمئة من 
مجموع قوة العمل. وتعد المرتبات زهيدة 
فــــي الكثير من الوظائف الرســــمية، الأمر 
الذي يعنــــي أن الرقم الفعلي لمن ليس لهم 
عمل مناســــب من المرجّــــح أن يكون أعلى 

بكثير.
وقال ســــوروش، الذي يلقي اللوم على 
القيادات  سياسات المواجهة التي تتبعها 
الإيرانية، ”أريــــد أن أعيش حياة طبيعية. 
أنــــا حاصل على شــــهادة جامعيــــة لكني 
عاطل عــــن العمل ويائــــس وحزين. والآن 
مــــع هذه التوتــــرات أصبحت أقــــل تفاؤلا 

وخائفا“.
ويقــــول الكثير مــــن الإيرانيــــين إنهم 
سئموا الصراع الذي تســــببت به القيادة 
في البلدين. وتقول نيرة صدقات، المدرّسة 
المتقاعــــدة البالغة من العمــــر 56 عاما، في 
مدينة بوشهر ”أتوســــل إليكم أيها القادة 
السياســــيين فــــي أميــــركا وفي إيــــران أن 

تسمحوا لنا بالعيش في سلام“. 

الثلاثاء 62019/07/09

السنة 42 العدد 11402 في العمق
إيران تكتب شهادة وفاة الاتفاق النووي

اليأس يدب في نفوس الإيرانيين: نريد حياة طبيعية

طهران ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 4.5 بالمئة

ثمن البرنامج النووي باهظ على الشعب الإيراني

هددت إيران باســــــتئناف تشــــــغيل أجهزة الطرد المركــــــزي التي توقفت عن 
ــــــوم بدرجة نقاء 20 بالمئة ضمن خطواتها الكبيرة  العمل وتخصيب اليوراني
المحتملة التالية بعيدا عــــــن الاتفاق النووي لعام 2015. وتتجاوز التهديدات 
التي صدرت على لســــــان المتحدث باســــــم منظمة الطاقــــــة الذرية الإيرانية 
ــــــادة مخزوناتها من المادة  الخطــــــوات الصغيرة التي اتخذتهــــــا طهران لزي
الانشــــــطارية إلى ما يتجاوز حدود الاتفاق النووي. وقد يثير هذا تساؤلات 
ــــــة عمــــــا إذا كان الاتفاق الذي يهدف إلى منع إيران من صنع ســــــلاح  جدي

نووي لا يزال قابلا للاستمرار.

هل أطلقت إيران النار على نفسها

إيران وخطر 

الانتشار النووي
جاستندر خيرا

� مــا هــو الرهــان المتعلــق بدرجــة 
تخصيب اليورانيوم؟

● تخصيب اليورانيــــوم يكمن في 
زيادة نســــبة النظائر الانشــــطارية في 
اليورانيوم. وبموجــــب اتفاق 2015 لم 
يكن يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم 
لتغذيــــة  بالمئــــة   3.67 بمســــتوى  إلا 
الكهربائية  الطاقــــة  إنتــــاج  محطــــات 
لكنه أقل من نســــبة الـ90 بالمئة اللازمة 

لصناعة قنبلة.
وتجاوز ســــقف 3.67 بالمئة يشــــكل 
مرحلة تقنية مهمة تسمح ببلوغ معدل 
تركيز أعلى بســــرعة كما قــــال روبرت 
كيلــــي الخبير فــــي معهد ســــتوكهولم 
الدولي لأبحاث الســــلام. وقال المفتش 
الســــابق فــــي الوكالة الدوليــــة للطاقة 
الذرية ”إذا بلغت نسبة التخصيب 3.5 
بالمئة تكونون قد قطعتم نصف الطريق 
وإذا وصلت إلــــى 20 بالمئة تكونون قد 

أنجزتم 80 بالمئة من العمل“.
عمليا تخصيب محــــدود بـ5 بالمئة 
يبقى ”غير مهم“ من الناحية العسكرية 
ويعد قبل كل شــــيء خطوة ”سياسية“ 

سعيا لرفع العقوبات، بحسب كيلي.

� ما هي الكميات؟
● بحســــب الخبراء، لإنتــــاج قنبلة 
ذرية تحتاج إيــــران إلى ما يوازي طنا 
مــــن اليورانيوم الضعيــــف التخصيب 
بعد الحصول علــــى حوالي 20 كلغ من 
اليورانيوم المخصب بـ90 بالمئة. وحدد 
اتفاق فيينا المخزون الأقصى المسموح 
به من اليورانيوم الضعيف التخصيب 
بـــــ300 كلــــغ وهو ســــقف تم تجــــاوزه 

ببضعة كيلوغرامات مطلع يوليو.
وكان هــــدف الاتفــــاق رفــــع الفترة 
اللازمــــة لإيران للتزود بقنبلة ذرية إلى 
عام على الأقل، وهو عد عكســــي أطلق 

حاليا.

� لماذا يتم التحدث عن مفاعل آراك؟
● أعلنــــت إيران أيضــــا أنها تريد 
استئناف بناء مفاعل آراك الذي يعمل 
بالميــــاه الثقيلــــة في وســــط إيران وتم 
تعديلــــه منذ توقيع الاتفاق ليصبح من 
المستحيل أن ينتج مادة البلوتونيوم، 
وهو سبيل آخر لحيازة القنبلة الذرية.

ويعتبــــر ديفيد أولبرايــــت، رئيس 
معهــــد العلــــوم والأمــــن الدولــــي فــــي 
واشــــنطن، أنه ”يجب أخذ هذه المسألة 
علــــى محمل الجد، وهي بالنســــبة إلى 
الدول الأوروبيــــة الموقعة على الاتفاق 

دفع قوي إلى إعادة فرض عقوبات“. 

� ما هي المراحل الأخرى؟
أن  علــــى  طهــــران  شــــددت   ●

التجــــاوزات المعلنــــة حتــــى الآن قابلة 
في  للتراجــــع عنهــــا ”خلال ســــاعات“ 
حال إحراز تقــــدم كاف في المفاوضات 
مع الــــدول الكبرى. لكن فــــي حال عدم 
حصــــول تقدم، قد تعيــــد إيران تحريك 
برنامجها لنشــــر آلات الطــــرد المركزي 
المســــتخدمة في تخصيــــب اليورانيوم 
خصوصا مع تشغيل نماذج ”آي.آر2- 
أم“ الأكثر تطورا من نماذج ”آي.آر- 1“ 

المستخدمة حاليا.
ومع إعادة نشــــر نماذج ”آي.آر2- 
أم“ قد تخفض إيران إلى ســــبعة أشهر 
الوقت الــــلازم لتخصيــــب اليورانيوم 
الذي قد يســــتخدم في صناعة ســــلاح 
نووي، بحسب أولبرايت. وقبل تطبيق 
الاتفــــاق الذي خفــــض إلى حــــد كبير 
عدد آلات الطــــرد المركزي كانت طهران 
تملــــك 20 ألف آلة طرد مركزي وأنتجت 
ثمانيــــة آلاف كيلوغرام من اليورانيوم 
الضعيــــف التخصيــــب. وإضافــــة إلى 
المــــواد النوويــــة تحتــــاج البــــلاد إلى 
معــــدات صناعية أخــــرى لإنتاج قنبلة. 
ويقول كيلي ”يجب التســــاؤل إلى أين 
وصــــل الإيرانيون بخصــــوص تطوير 
متفجرات قوية؟“ مؤكدا أن إيران ”غير 

متقدمة“ في هذا المجال.
وتؤكد إيران -التي تبقى حتى الآن 
خاضعة لعمليــــات تفتيش من الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية- أنها ســــتجري 
أيضا تجارب وستشتري معدات، وهما 

من الأنشطة التي يمكن رصدها.

الاقتصاد الهش بالفعل ونظامه المالي.
ويقــــول خبــــراء في مركز ســــتراتفور 
”لم  والإســــتراتيجية الأمنيــــة  للأبحــــاث 
يتضح بعد إلى أي مدى ترغب واشــــنطن 
في فــــرض عقوبات على لجنــــة تنفيذ أمر 

الخميني، الإمام، أو مؤسسة

ونحن ب
وألم
مقابلة ت
إلــــى أن
بنســــبة
وهــــذا

باريس
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إيران ترغب في أن يضع 

الاتحاد الأوروبي حدا 

ائتمانيا أكبر للدول التي 

تريد شراء النفط الإيراني، 

الأمر الذي ترفضه أوروبا
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